
جمعـــة الأرض: إنـــذار للنظـــام المصري مـــن
الشا

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

خـ آلاف المتظـاهرين المصريين بـالأمس في منـاطق متفرقـة بالعاصـمة القـاهرة والمحافظـات المختلفـة
تنديـدًا بقـرار النظـام المصري بالتنـازل عـن جـزيني “تـيران وصـنافير” الـواقعتين في البحـر الأحمـر لصالـح

المملكة العربية السعودية بعد إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
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عادت أجواء الخامس والعشرين من يناير لتسيطر على المشهد حيث ظهرت هتافات تطالب برحيل
رأس النظام الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة تحت شعار “ارحل”، فيما هتف المتظاهرون

بأن “الأرض هي العرض” وفي إشارة للسيسي هتفوا “عواد باع أرضه”.



يــة.. عدالــة  كمــا شهــدت تظــاهرات الأمــس ظهــور شعــار ثــورة ينــاير إلى الواجهــة مجــددًا “عيــش.. حر
يـة.. اجتماعيـة”، وقـد حـول البعـض الهتـاف ليتمـاشى مـع مطـالب جمعـة الأرض ليظهـر “عيـش.. حر

الجزر دي مصرية”.

المتظاهرون هتفوا بسقوط النظام دون خشية هذه المرة وهو تطور كبير في الحراك المعارض بالشا
المصري، حيــث أن المتظــاهرين في هــذا اليــوم غــير محســوبين علــى التيــار الإسلامــي في مصروهــو التيــار

المتصادم مع النظام والذي يهتف بسقوطه منذ انقلاب الثالث من يوليو ولا يعترف بشرعيته.

لتنتقـل حالـة الغضـب إلى قطـاع شعـبي أوسـع مـن قطـاع الإسلاميين، ظهـر في تظـاهرات الأمـس مـع
تحدي القبضة الأمنية للنظام التي بدأت إجراءاتها قبيل يوم الجمعة بانتشار مكثف لقوات الجيش

والشرطة خشية من دعوات التظاهر.



إذ قامت قوات الأمن بتطويق مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال نشر الأكمنة
والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية؛ للحيلولة

دون تمكن المتظاهرين من الأقاليم الوصول إلى أماكن تجمع المتظاهرين.

ين مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهر



عقــب صلاة الجمعــة مبــاشرة بــدأت الاشتباكــات بين المســيرات المختلفــة وبين قــوات الأمــن المتمركــزة
حولهـــا، حيـــث أطلقـــت قـــوات الأمـــن المركـــزي القنابـــل المســـيلة للـــدموع وطلقـــات الخرطـــوش علـــى

المتظاهرين لتفريقهم بالقوة.

فيما حاولت مسيرات انطلقت من عدة أماكن حول منطقة ميدان التحرير “رمز ثورة يناير” الوصول
إلى الميدان، لكن القوات الأمنية المتمركزة هناك حالت دون ذلك، بالاشتباك مع المسيرات في مناطق
طلعــت حــرب وشــا شمبليــون في وســط القــاهرة، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى اعتقــال العــشرات مــن

المتظاهرين بينهم صحفيين.

ــرز كــان أمــام نقابــة الصــحفيين بالقــاهرة الــتي احتشــد آلاف المتظــاهرين أمامهــا بوســط التجمــع الأب
العاصمة المصرية للمطالبة بسقوط النظام، فيما أغلقت قوات الشرطة الشوا المؤدية إلى النقابة

لمنع المزيد من المتظاهرين من الانضمام للوقفة.

الأمـــر لم يقتصر علـــى العاصـــمة القـــاهرة فقـــط، حيـــث خرجـــت تظـــاهرات حاشـــدة بـــالأمس في عـــدة
ية والدقهليــة والمنوفيــة محافظــات مصريــة في الــوجه البحــري ووجــه قبلــي في محافظــات الإســكندر

والقليوبية، وكذلك في المنيا والفيوم.
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ية رسالة تحذير

لم تخ هذه الحشود المتنوعة في الخلفيات إلى الشا منذ زمن بعيد خاصة بعد الانقلاب العسكري
يبًا، متجاهلة تحذيرات الأمن والإعلام الموالي للنظام، متحدية قانون التظاهر الذي منذ  سنوات تقر

يجرم كافة المتظاهرين الذين نزلوا بالأمس.

لم يسـتطع النظـام أيضًـا وصـم المتظـاهرين بـالإخوان لفـض التعـاطف الشعـبي مـن حـول التظـاهرات
رغم صدور بيانات رسمية من وزارة الداخلية حاولت إدعاء أن جماعة الإخوان هي وحدها من تقف

خلف الحشد الجماهيري بالأمس.

لكن بيانات العديد من القوى المدنية المناوئة للنظام كحركة السادس من إبريل والاشتراكيين الثوريين
وبعض رموز العمل الحقوقي في مصر كانوا حاضرين وبقوة في مختلف التظاهرات، وهو الأمر الذي
نفى صبغة إخوانية التظاهرات، أما عن جماعة الإخوان فقد أعلن جناح منها المشاركة بشكل رسمي،
وروى نشطاء على الأرض خروج العديد من عناصر الإخوان بين التظاهرات ملتزمين بشعارات اليوم،
بينمــا خرجــت تظــاهرات الإقليــم معتمــدة علــى الحشــد الإخــواني المســتمر في التظــاهر منــذ  ســنوات

ولكن في هذا اليوم تم تصدير شعارات مناوئة للتنازل عن الجزيرتين البحريتين.

الرسالة التي بعث بها الشا المصري للنظام في مصر كان مفادها أن التيارات السياسية والشعبية
نجحــت لأول مــرة أن تنزل إلى الأرض بهــدف واحــد رغــم التبيانــات فيمــا بينهــا والــتي تــم تجاوزهــا
بالأمس، وهو ما يعني أن أمر اتحاد هذه المعارضة ليس مستحيلاً كما يتخيل النظام الذي يعيش

على التناقضات بين هذه الأطياف.

كما أن تظاهرات الأمس بمثابة إنذار أن الأوضاع الحالية تنذر بكارثة وانفجار في الشا المصري الذي
لوحظ فيه بالأمس نزول طبقة غير مسيسة كانت قد عزفت عن النزول إلى الشا منذ ثورة يناير



مــن خمــس ســنوات، وهــي بدايــة لانكشــاف الظهــير الشعــبي عــن نظــام عبــدالفتاح الســيسي في ظــل
تدهور اقتصادي وأمني بالإضافة إلى المساس بقضايا وطنية كالتنازل عن الجزيرتين.

السوشيال ميديا أخذت زمام المبادرة من الإعلام التقليدي

كانت لمواقع التواصل الاجتماعي بالأمس الدور الأبرز في تغطية أحداث اليوم، في ظل تجاهل وسائل
الإعلام التقليديــة للتطــورات النوعيــة الــتي حــدثت بــالأمس في الحــراك المصري المعــارض، حيــث رصــد
المتابعون تجاهل قناة الجزيرة للحراك، وهي المعروفة بحرصها على نقل فعاليات المعارضين في مصر،

فيما أشار البعض أنها لم تعطي الحدث قدره في تغطيتها أثناء اليوم.

أمــا علــى صــعيد الإعلام الاجتمــاعي فقــد أخــذ زمــام المبــادرة في تغطيــة الأحــداث لحظــة بلحظــة أثنــاء
التظاهرات، حيث تصدر تصدر هاشتاج “#جمعة_الأرض” موقع تويتر على مستوى العالم، وذلك
بـــالتزامن مـــع الاحتجاجـــات علـــى الأرض في مصر، الـــتي انطلقـــت تحـــت شعـــار “جمعـــة الأرض هـــي
ــة ــاه الإقليمي ــيران وصــنافير تقعــان داخــل المي ــة أن جــزيرتي ت العــرض”، ضــد إعلان الســلطات المصري

السعودية.

إذ دعم الكثير من الشخصيات العامة هذا الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الشيخ
يوسف القرضاوي الذي كتب عن ضرورة تكاتف الثوار في هذا اليوم.

اليوم صيحة جديدة من صيحات ثورة يناير تنادي على الثوار أن يتكاتفوا من
جديد ضد ظلم العباد وتضييع البلاد #جمعة_الأرض

alqaradawy) April 15, 2016@) يوسف القرضاوي —

فيما تابع المحامي مالك عدلي أوضاع المقبوض عليهم أثناء هذه التظاهرات.

وأشادت البرلمانية  المصرية السابقة عزة الجرف بدور مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم في ظل
غياب وسائل إعلام رئيسية.

شبكات التواصل هي مفاجأة الجميع قامت بالتغطية البارزة اليوم برغم غياب
تغطية قنوات رئيسية فقد شدت إنتباه الجميع داخليا وعالميا #جمعة_الأرض

Azza El-Garf (@AzzaElGarf) April 15, 2016 —
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هذا ويتوقع مراقبون للأوضاع في مصر أن تكون هذه هي الموجة الحقيقية الأولى للاحتجاجات ضد
كيد في الشا مع استمرار حالة الاحتقان ضد النظام وتصاعد النظام التي سيكون لها توابع بالتأ
ــر ســيناء في ي ــاد تحر ــاء أعي ــالتزامن مــع إعلان المتظــاهرين نيتهــم التظــاهر مجــددًا أثن ــيرة القمــع، ب وت

الخامس والعشرين من إبريل المقبل.
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